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١صفات الرسل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١صفات الرسل  - ٣٧الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢١-٠٦-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  اختیار الرسل اصطفاء من الله لھم:

وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع صفات الرسل علیھم الصلاة والسلام، یا أیھا الأخوة، بما أنَّ   

ھم أن یبُلغوھا، ولاسیما الرسل فلا بدَُّ من الأنبیاء والرسل صلوات الله علیھم وسلامھ مكلفون برسالة علی

صفات تتوافر فیھم، فالرسل قبل كل شيء مصطفون من قِبل الله جلَّ وعلا بالوحي، أي الرسالة اصطفاء 

من الله سبحانھ وتعالى لأھلیة الرسل، وبما أنَّ الرسول مبلغّ عن الله علوم شریعتھ وأحكامھ لخلقــھ، وبما 

ھمة الدعوة إلى الله، وإلى صالح العلم بالأسلوب الحكیم، وبما أنَّ الرسول مصدّق أنَّ الرسول قد حمل م

من قِبل الله جلَّ وعلا بالمعجزة، والمعجزة تصدیق من الله ورسولھ، وبما أنَّ الرسول قدوة حسنة یتأسى 

، وبما أنَّ الرسول بھا في عملھ، وفي خلقھ، ویھُتدى بھدیھ، وبما أنَّ الرسول مُطاع بإذن الله متبع بأمر الله

قائد أمتھ ومدبرّ سیاستھا الدینیة والدنیویة، لھذه الأسباب كلھا یجب أن تتوافر في الرسول صفات لا بد 

  من توافرھا.

  صفات الرسل بالإجمال:

من ھذه الصفات، علوّ الفطرة وصحة العقل والصدق في القول والأمانة في تبلیغ ما عٌھد علیھ تبلیغھ،    

ن كل ما یشوه السیرة البشریة، وسلامة البدن مما تنفر منھ الأذواق السلیمة، وقوة الروح والعصمة م

ً بمدد منھ،  بحیث لا تستطیع نفس إنسانیة أو جنیة أن تسطو علیھ سطوة روحانیة، لأن الله یمُده دائما

شر، كیف؟ یقول وھذه الصفات إن شاء الله تعالى سوف نفُصّلھا واحدةً واحدة، لكن فیما عدا ذلك فھو ب

  علیھ الصلاة والسلام:
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ أغَْضَبُ كَمَ  ا یغَْضَبُ الْبشََرُ " عَنِ الأعَْرَجِ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  ةً "فأَیَُّمَا رَجُلٍ آذَیْتھُُ أوَْ جَلدَْتھُُ فاَجْعلَْھَا لَھُ زَكَاةً وَصَلا

  (أخرجھ الإمام أحمد عن الأعرج عن أبي ھریرة في مسنده)

ومن صفات الأنبیاء التي تمُت إلى البشر بصلة أنھم یأكلون ویشربون، وما أروع القرآن حینما وصف   

بشریة سیدنا عیسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والتسلیم كان یأكل الطعــام ویمشي في الأسواق، 

ً مفتقرون إلى شرب كأس ماء،  فالذي یأكل الطعام ً إنھ مفتقر إلى تناول الطعـام، ونحن جمیعا لیس إلھا

وإلى تناول الطعام، إنھ مفتقر إلى كسب الطعام، فأنت مُفتقر إلى الطعام وإذا جلست في البیت سوف 

شراً تجوع، ولا بدَُّ من أن تخرج لتكسب رزقاً تشتري بھ طعامك، وھاتان الصفتان كافیتان لأن تكون ب

  ولیس فوق البشر، فالأنبیاء بشر، قال تعالى:

  ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ﴾

  )١١٠(سورة الكھف الآیة: 

من علائم بشریة رسول الله علیھ الصلاة والسلام أنھ یأكل ویشرب وینام، فھو یحتاج إلى النوم، لماذا   

ى النوم، لكن من قضى عمره بالنوم أتى یوم القیامة النوم؟ فأنا بشر أحتاج إلى النوم، كل إنسان یحتاج إل

مفلساً، أمّا أن ینام ویتزوج إذ یوجد في نفسھ حاجة إلى نصفھ الآخر كما یقولون: ھذه حاجة ثابتة في 

الأنبیاء أیضاً، فالنكاح من سُنة النبي علیھ الصلاة والسلام، وإنھ یمرض، والمرض من صفات البشر، 

  وقد ینسى

  شر أنسى كما ینسى البشر "" اللھم إني ب

  ( ورد في الأثر )

  كما قال علیھ الصلاة والسلام:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِنَّكُمْ تخَْتصَِمُ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھَا أنََّ رَسُولَ �َّ ونَ إلَِيَّ وَلعََلَّ " عَنْ أمُِّ سَلمََةَ رَضِي �َّ

تھِِ مِنْ  بعَْضٍ فمََنْ قضََیْتُ لَھُ بحَِقِّ أخَِیھِ شَیْئاً بِقَوْلِھِ فإَِنَّمَا أقَْطَعُ لھَُ قطِْعةًَ مِنَ النَّارِ فلاَ  بعَْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ

  یأَخُْذْھَا "

  (أخرجھ البخاري عن أم سلمة في الصحیح)

اقض مع عصمتھ، أنھ ینسى فیما لا علاقة لھ بتبلیغ ما أمره الله أن یبلغھ، ولا ینسى أوامر التبلیغ فھذه تتن  

  قال الله:

  ﴿سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى﴾

  )٦(سورة الأعلى الآیة: 
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  وقد تمتد إلیھ أیدي الظلمة، ألم یرد في القرآن الكریم أنّ الكفار قد اعتدوا على الأنبیاء فقتلوھم، قال الله:  

  ﴿وَیَقْتلُوُنَ الأْنَْبِیاَءَ بغِیَْرِ حَقٍّ ﴾

  )١١٢(سورة آل عمران الآیة: 

  لأنھم بشر، إلا إذا عصمھم الله عزّ وجل من القتل بنص من القرآن الكریم، قال الله:  

ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾   ﴿وَ�َّ

  )٦٧(سورة المائدة الآیة: 

أكثر المفسرین على أنھ معصوم من أن یغتالھ بشر، أي النبي محمد علیھ الصلاة والسلام، وھذه   

  بشریتھ بصلة لا تنقص من قدره كنبي، ولا تقلل من مكانتھ عند الله عزّ وجل،الصفات التي تمتُّ إلى 

  " إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ أغَْضَبُ كَمَا یغَْضَبُ الْبشََرُ "

  ( ورد في الأثر)

  وھذه الصفات تؤكد في الأنبیاء عبودیتھم � عزّ وجل.  

  صفات المرسلین علیھم الصلاة والسلام بالتفصیل:

  

  :الفطانة -١

لو أردنا أن نأخذ الصفات التي یجب أن تتوافر في الرسل علیھم وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام كان   

  في مقدمة ھذه الصفات:

الفطانة: الفطانة بمعنى الذكاء، أي ما كان الله عزّ وجل لیرسل رسولاً إلى خلقھ لا یتصف بالفطانة،  -١  

فالفطانة صفة لازمة للأنبیاء، مادام الله سبحانھ وتعالى قد اصطفاھم، وما دام الله سبحانھ وتعالى قد كلفھم 

دینھ فلا بد من أن یعطیھم مع ھذا التكلیف ما  تبلیغ رسالاتھ، وبما أنَّ الله سبحانھ وتعالى قد كلفھم بنشر

یعینھم على نشر الرسالة، لا بد من أن یكون النبي الرسول أعلى كل أصحابھ ذكاءً حتى یستوعبھـــم، 

وحتى یستطیع توجیھھم، وحتى یعرف إمكاناتھم، ولذلك فالنبي الكریم صلى الله علیھ وسلم كان یجمع 

د كان شجاعاً، إذن ھو سیف الله، وھذا سیدنا أبو عبیدة كان أمیناً، إذن كل صفات الكمال، فھذا سیدنا خال

أبو عبیدة أمین ھذه الأمة، وكان سیدنا علي مدینة العلم، وكان سیدنا معاذ، والله یا معاذ إني لأحبك كان 

محبوباً، وكل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یتصف بصفة یتمیز بھا، لكن 

  بي علیھ الصلاة والسلام، جمع كل صفات الكمال، قال الشاعر:الن
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  وأجمل منك لم تلد النسـاء   و أحسن منك لم تر قط عیني 

  كأنك قد خُلقت كما تشــاء   خٌلقت مبرءاً من كل عیــب 

  لأنھ یاقوتة والناس كالحجر   محمدٌ بشرٌ ولیس كالبشــر 

لتسلیم قیست إمكاناتھ الفكریة بمقاییسنا المعاصرة، لكان من لو أن ھذا النبي العظیم علیھ أتم الصلاة وا   

أعلى البشر إدراكاً وفطانة وحسن تصرف واستیعاباً وحفظاً ومحاكمة وقیاساً وإلقاءً، و لا یوجد إنسان 

یستطیع أن یقود إلا أن یكون على مستوى عالٍ من الذكاء، ولو أن الإنسان محدود لا یستطیع أن یقود 

یقود الآخرین، أي یكون لھ تأثیر على الآخرین بإمكانات محدودة وھذا شيء مستحیل، وھذا نفسھ قبل أن 

مثل قریب: فمن منا یستطیع أن تتُلى علیھ سورة البقرة فیحفظھا من أول مرة؟ ھذا فوق طاقة البشر، 

ظَة القرآن النبي علیھ الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي یحفظھ فوراً، وھذا أعلى مستوى في الذكاء، حَفَ 

یقول لكَ: یوجد متشابھات، والله احترت غفور رحیم أو رحیم ودود، تجده أثناء الحفظ أو أثناء القراءة أو 

أثناء الصلاة یقع في إشكالات، أمّا النبي علیھ الصلاة والسلام لم ینس شیئاً من كتاب الله أبداً، ھذه من 

ما أنزل إلیھ، و یعرف المضمون، والنبي علیـھ  فطانتھ علیھ الصلاة والسلام، وبھذه الفطانة یعرف

الصلاة والسلام بینّ للناس ما نزُل إلیھم عن طریق السنةّ المطھرة التي ھي أصلٌ ثانٍ من أصول 

  الشریعة الإسلامیة، قال الله:

  ) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾٣﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  )٤-٣(سورة النجم الآیة: 

السنةّ المطھرة وحيّ غیر متلو، فالنبي الكریم، یجب أن یعرف مدلولات الآیات الكریمة بشكل دقیق   

حتى یفسرھا، فأحكام العدة، وأحكـام الطلاق، وأحكام الزواج، وأحكام الصلاة، و أحكام الصیام، 

حدیث في البیوع  ٨٠ وأحكــام الحج، وأحكام الزكاة، وأحكام البیوع، ھذه التفصیلات الشدیدة، یقول لك:

  مأخوذة من آیة واحدة، قال الله:

  اضٍ مِنْكُمْ ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََ 

  )٢٩(سورة النساء الآیة: 

ولا یكون فیھ غش، ولا یكون فیھ غبن بالسعر، ولا فیھ  التراضي صار لھ أحكام: لا یكون فیھ تدلیس،   

غبن بأشیاء أخرى، ولا جھالة في الثمن، وجھالة بالقیمة، والتسلیم، وأحادیث كثیرة جداً في البیوع كُلھُا 

  مستنبطة من آیة واحدة، أحادیث الصیام مستنبطة من آیة الصیام، وأحكام المواریث.

على فھم ھذا الوحي الذي جاءه من عند الله، و حفظ ماأنزل إلیھ من یجب أن تكون فطانتھ مُعینة لھ   

كلام الله، ووسیلة لنقل ھذه الرسالة، وھذا الكتاب الكریم إلى الناس، ووسیلة لإلقاء الحق بحكمةٍ بالغة، 

  والآیات التي تشھد لھ بالفطانة، یقول الله عز وجل:
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كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ    ) إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ ﴾١٦(﴿لاَ تحَُرِّ

  )١٧-١٦(سورة القیامة الآیة: 

  فربنا سبحانھ وتعالى وصف فطانتھ صلى الله علیھ وسلم، قال الله:  

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ * إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنھَُ ﴾   ﴿لا تحَُرِّ

  )١٧-١٦(سورة القیامة الآیة: 

  ارة من الله عزّ وجل إلى فطنتھ أو فطانتھ، وفي آیة أخرى:ھذه إش  

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلاَ تعَْجَلْ باِلْقرُْآنَِ مِنْ قَبْلِ أنَْ یقُْضَى إلَِیْكَ وَحْیھُُ وَقلُْ رَبِّ زِ    دْنيِ عِلْماً﴾﴿فَتعَاَلَى �َّ

  )١١٤(سورة طھ الآیة: 

رید، ولذلك فربنا عزّ وجل قال لھ: انتظر، اصبر، حینما تنزل و كأنھ فھَِمَ على الله عزّ وجل كل ما ی  

  الآیة.

  مشاھد من فطنتھ مع أصحابھ:

سألھ أحد أصحابھ، ماذا ینجّي العبــد من النار؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: الإیمان با�، قال یا رسول   

لا یجد ما یعطي؟ قال: أن تأمر الله: أمَع الإیمان عمل؟ قال: أن تعطي مما أعطاك الله، قال: فإن كان 

بالمعروف وأن تنھى عن المنكر، الحدیث طویل، وكأنّ النبي علیھ الصلاة والسلام ضاق بھ ذرعاً، فقال 

لھ: أما ترید أن تترك لصاحبك من خیر، لیكف أذاه عن الناس، فجاء السؤال إن فعل ھذا دخل الجنة؟ 

  فقال علیھ الصلاة والسلام:

  خصلة من ھذه الخصال إلا أخذت بیده حتى تدخلھ الجنة "" أیّما عبدٍ یصیب 

  ( ورد في الأثر )

یعني كل خصلة إذا طبقتھا تنقلك إلى أعلى منھـــا، وھكذا إلى أن تدخل الجنة، ویوجد توجیھات نبویة   

ئد دقیقة جداً، حینما بلغ النبي علیھ الصلاة والسلام أن الأنصار قد وجدوا علیھ في أنفسھم، الآن ھو قا

وعقب المعركة ھناك أناس فتُنوا أي غضبوا، ووجدوا علیھ في أنفسھم، فقال علیھ الصلاة والسلام 

لزعیمھم سیدنا سعد بن عبادة، قال: یا سعد مقالة بلغتني عنكم، قال: نعم، قال یا سعد: أین أنت من 

م؟ فقال: ما أنا إلا قومك؟ " أراد أن یعرف موقف زعیم الأنصار " أھو معھم؟ موافق لھم أم منفصل عنھ

من قومي، أي معھم، فقال: اجمع لي قومك، فجمعھم لھ، ووقف النبي علیھ الصلاة والسلام فیھم خطیباً، 

  قال:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا أعَْطَى مِنْ تلِْ  ِ صَلَّى �َّ ا أعَْطَى رَسُولُ �َّ ا فيِ كَ الْعطََایَ " عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ لَمَّ

سِھِمْ حَتَّى قرَُیْشٍ وَقَباَئلِِ الْعَرَبِ وَلمَْ یكَُنْ فيِ الأنَْصَارِ مِنْھَا شَيْءٌ وَجَدَ ھَذَا الْحَيُّ مِنَ الأنَْصَارِ فيِ أنَْفُ 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ قوَْمَھُ فدََخَلَ عَلَیْھِ سَعْدُ بْنُ عُباَدَةَ كَثرَُتْ فیِھِمُ الْقاَلَةُ حَتَّى قاَلَ قاَئلِھُُمْ لَقِيَ رَسُولُ �َّ

ِ إنَِّ ھَذَا الْحَيَّ قدَْ وَجَدُوا عَلَیْكَ فيِ أنَْفسُِھِمْ لِمَا صَنعَْتَ فيِ ھَذَا الْفَيْءِ ا لَّذِي أصََبْتَ فَقاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ

الْعرََبِ وَلمَْ یكَُنْ فيِ ھَذَا الْحَيِّ مِنَ الأنَْصَارِ شَيْءٌ قاَلَ  قسََمْتَ فيِ قوَْمِكَ وَأعَْطَیْتَ عَطَایاَ عِظَامًا فيِ قبَاَئلِِ 

ِ مَا أنَاَ إِلا امْرُؤٌ مِنْ قوَْمِي وَمَا أنَاَ قاَلَ فاَجْمَ  عْ لِي قوَْمَكَ فيِ فأَیَْنَ أنَْتَ مِنْ ذَلِكَ یَا سَعْدُ قاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ

عْدٌ فجََمَعَ النَّاسَ فيِ تلِْكَ الْحَظِیرَةِ قاَلَ فجََاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ فتَرََكَھُمْ ھَذِهِ الْحَظِیرَةِ قاَلَ فخََرَجَ سَ 

ا اجْتمََعوُا أتَاَهُ سَعْدٌ فَقاَلَ قدَِ اجْتمََعَ لكََ ھَذَا الْحَيُّ مِنَ ا ھُمْ فلََمَّ  لأنْصَارِ قاَلَ فأَتَاَھُمْ فدََخَلوُا وَجَاءَ آخَرُونَ فرََدَّ

َ وَأثَنْىَ عَلَیْھِ باِلَّذِي ھُوَ لھَُ أھَْلٌ ثمَُّ قاَلَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فحََمِدَ �َّ ِ صَلَّى �َّ یاَ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ مَا قاَلةٌَ رَسُولُ �َّ

ُ بلَغََتنْيِ عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتمُُوھَا فيِ أنَْفسُِكُمْ ألَمَْ آتكُِمْ ضُلالاً فھََدَاكُ  ُ وَأعَْدَاءً فأَلََّفَ �َّ ُ وَعَالةًَ فأَغَْناَكُمُ �َّ مُ �َّ

ُ وَرَسُولھُُ أمََنُّ وَأفَْضَلُ قاَلَ ألاَ تجُِیبوُننَيِ یاَ مَعْشَرَ الأنَْصَارِ قاَلُ  وا وَبمَِاذَا نجُِیبكَُ یاَ بَیْنَ قلُوُبكُِمْ قاَلوُا بلَِ �َّ

ِ وَ  ِ وَِ�َّ قْتمُْ أتَیَْتنَاَ مُكَ رَسُولَ �َّ ِ لوَْ شِئتْمُْ لَقلُْتمُْ فلَصََدَقْتمُْ وَصُدِّ ذَّباً لِرَسُولِھِ الْمَنُّ وَالْفضَْلُ قاَلَ أمََا وَ�َّ

قْناَكَ وَمَخْذوُلاً فَنصََرْناَكَ وَطَرِیدًا فآَوَیْناَكَ وَعَائلاًِ فأَغَْنَیْناَكَ أوََجَدْتمُْ فيِ أنَْفسُِكُمْ یَ  ا مَعْشَرَ الأنَْصَارِ فيِ فصََدَّ

نْیاَ تأَلََّفْتُ بِھَا قوَْمًا لِیسُْلِمُوا وَوَكَلْتكُُمْ إلَِى إسِْلامِكُمْ أفَلا ترَْضَوْنَ یاَ مَعْشَ  رَ الانْصَارِ أنَْ یذَْھَبَ لعُاَعَةٍ مِنَ الدُّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ دٍ بِیدَِهِ النَّاسُ باِلشَّاةِ وَالْبعَِیرِ وَترَْجِعوُنَ برَِسُولِ �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ رِحَالِكُمْ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

شِعْبَ الأنَْصَارِ لَوْلا الْھِجْرَةُ لكَُنْتُ امْرَأً مِنَ الأنَْصَارِ وَلَوْ سَلكََ النَّاسُ شِعْباً وَسَلكََتِ الأنْصَارُ شِعْباً لسََلكَْتُ 

أبَْناَءَ الأنْصَارِ وَأبَْناَءَ أبَْناَءِ الأنَْصَارِ قاَلَ فَبكََى الْقَوْمُ حَتَّى أخَْضَلوُا لِحَاھُمْ وَقاَلوُا اللَّھُمَّ ارْحَمِ الأنَْصَارَ وَ 

قْناَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَتفَرََّ ِ صَلَّى �َّ ِ قسِْمًا وَحَظ�ا ثمَُّ انْصَرَفَ رَسُولُ �َّ   "رَضِیناَ بِرَسُولِ �َّ

  م أحمد عن أبي سعید الخدري في مسنده)(أخرجھ الإما

ھذا موقف فیھ منتھى الفطانة، كادت أن تحدث فتنة فطوّقھا اللھم صلِ الله علیھ وأنھاھا، كان فطناً، أي    

  كان إدراكھ ومعالجتھ للأمر من أعلى مستوى،

" وكان أحدھم یقول لھ: عظني، فینظر إلیھ فیقول لھ: لا تغضب وكأنھ أدرك أنھ یعاني من الغضب 

الشدید، یقول لھ آخر عظني یقول لھ: قل آمنت با� ثم استقم، فكل صحابي جلیل أو كل رجل سألھ 

  یعطیھ ما یناسبھ "

  ( ورد في الأثر )

  ة والسلام یتمتع بھا.وھذه من علائم الفطنة التي كان النبي علیھ الصلا  

  صور من مواقف الأنبیاء الفطنة أثناء حوارھم مع المعاندین للحق:

  الأنبیاء أیضاً فطنون، فسیدنا إبراھیم، قال الله:  
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تنُاَ آتَیَْناَھَا إِبْرَاھِیمَ عَلَى قوَْمِھِ ﴾   ﴿وَتلِْكَ حُجَّ

  )٨٣(سورة الأنعام الآیة: 

   ً عنیدا؟ً فھل تصمد في نقاش دقیق جداً من واحد مثقف ثقافة  أوتي الحجة، أنت تقدر أن تناقش خصما

عالیة یرید أن یطُفئ نور الله عزّ وجل؟ فإذا كان عندك حُجة قویة فھذه صفة طیبة في المؤمن، فإذا كنت 

مؤمناً صادقاً فیجب أن یكون معك شيءٌ من ھذه الحُجة، أو معك حُجة قویة، فالنمرود مثلاً، قال لھ: من 

  براھیم؟ربك یا إ

  ﴿رَبيَِّ الَّذِي یحُْیيِ وَیمُِیتُ﴾

  )٢٥٨(سورة البقرة الآیة: 

ً بالإعدام أعفو    أعطاه صفة دقیقة یحُیي ویمُیت " فأجابھ النمرود: أنا أحیي وأمیت، فمن كان محكوما

الحُجة، عنھ فقد أحییتھُ، وأحُضر إنساناً وأقوم بقتلھ، وكان من الممكن أن یقوم سیدنا إبراھیم بتفنید ھذه 

أي أنت لا تحُییھ من العدم، فإذا عفوتَ عنھ فلیس ھذا حیاةً بالمعنى الدقیق، لكن من فطانتھ علیھ الصلاة 

  والسلام ما أراد أن یدخل مع النمرود في نقاش سفسطائي بل تركھ، وقال لھ:

 ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبيَِّ الَّذِي یحُْیِي وَیمُِیتُ قاَلَ أنَاَ ﴿ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِیمَ فيِ رَبھِِّ أنَْ آتَاَهُ �َّ

َ یأَتْيِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ فبَھُِ  ُ أحُْیِي وَأمُِیتُ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ فإَِنَّ �َّ تَ الَّذِي كَفرََ وَ�َّ

  الظَّالِمِینَ ﴾لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ 

  )٢٥٨( سورة البقرة الآیة: 

ً فلا تبدأ بحُجة ضعیفة مُركبة تحتاج إلى توضیح، وإلى شواھد.     وإذا أردت أن تنُاقش إنسانا

  سیدنا نوح أیضاً، قال الله:  

  ﴿قاَلوُا یاَ نوُحُ قدَْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالَناَ ﴾

  )٣٢(سورة ھود الآیة: 

اً، و كأنھ غلبھم بالحجة فلم یتمكنوا، ولیس من السھل أن تواجھ قوماً بأكملھم بحجة أي ضاقوا بھ ذرع  

ناصعة وتغلبھم بھا، فھذه الصفة، صفة الفطنة أو الفطانة، وبالتعبیر الحدیث الذكاء أو سرعة الفھم، ودقة 

ود بأقل جھد، المحاكمة، وحسن التكیفّ، أي أن تصـل إلى كل أھدافك بأیسر السبل، وأن تحقق أعلى مرد

ھذه من تعریفات الذكاء، و ھذه كلھا من لوازم أو من دلائل الذكاء والفطنة والفطانة، وھل یرسل الله عزّ 

وجل رسولاً أقل ذكاءً من أذكى رجل في الأمة؟ مستحیل، وبالمناسبة فصعب على إنسان أقل ذكاء أن 

م بتفنید أغلاطھ، أو یشُوّه سمعتھ أمام الآخرین، یقود من ھو أكثر ذكاء، إذ تجده دائماً یكشفھ، وأحیاناً یقو

أو یقوم بتحجیمھ أمام الآخرین، فیطرح علیھ سؤالاً لا یستطیع أن یجیب علیھ فتجده أصبح صغیراً، 
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فكیف یقود إنسان أمة، وھو قلیل الذكاء؟ كان صلى الله علیھ وسلم سید العلماء وكان جمیع أصحابھ 

  جلسھ تعظیماً لھ بالحق، ولیس بالقھر لما عنده من صفات.الكرام یطأطؤون لھ رؤوسھم في م

  العصمة: -٢

العصمة: ثبت أن الرسول " أي رسول " ھو المثل الأعلى لأمتھ، والذي یجب الاقتداء بھ في  -٢   

اعتقاداتھ وأفعالھ وأقوالھ وأخلاقھ، وھو الأسوة الحسنة بشھادة الله لھ، و لذلك وجب أن تكون اعتقاداتھ 

خل في شيء من اعتقاداتھ وأفعالھ وأقوالھ وأخلاقھ الاختیاریة موافقة لطاعة الله عزّ وجل، ووجب ألا ید

وأفعالھ وأقوالھ وأخلاقھ معصیة � تعالى، فالنبي قدوة حسنة، ومثل أعلى، وأسوة صالحة، فھل یكون في 

أقوالھ أو أفعالھ أو أخلاقھ خطأ أو معصیة ؟ ھذا مستحیل، لأنھ قدوة، مكلفّ برسالة، ومكلف أن یقتدي 

، والله سبحانھ وتعالى أمر الأمم بالاقتداء برسلھم، فإذا الناس بھ في أقوالھ وأفعالھ وأخلاقھ ومعتقداتھ

أمكن أن یفعل الرسل المعاصي، كان معنى الأمر أن یتخذوھم أسوة في المعاصي، وھذا مستحیل في 

  حق الله سبحانھ وتعالى، لأن الله سبحانھ وتعالى لا یأمر بالفحشاء، قال الله:

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَ    ا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا ﴾﴿وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  )٧(سورة الحشر الآیة: 

الأنبیاء معصومون في معتقداتھم وأخلاقھم وأقوالھم وأفعالھم، فتعریف السنةّ المطھرة: ما صح عنھ من   

أقوال وأفعال وإقرار، یعني إذا كان واحد فعل أمامھ شیئاً فسكت النبي علیھ الصلاة والسلام فسكوتھُ یعُد 

نبي علیھ الصلاة والسلام إذ لا یعقل أن إقراراً، وفعِلُ ھذا الصحابي من السُنة المُطھرة لأنھ سكتَ عنھ ال

یسكت عن خطأ، فالعصمةٌ إذاً في ھذا المعنى حِفظُ أوامر الله تعالى من مخالفتھا وحفظ نواھیھ من 

الوقوع بھا، لا یعُقل أن یعصي أمراً ولا أن یفعل معصیةً، فإذا قال الله لھُ افعل: فلا یعُقل أن لا یفعلھ، 

  یعُقل أن یفعلھ، وھذا معنى أولي مبسّط من معاني العصمة، والدلیل:وإذا قال لھ لا تفعل: فلا 

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ    كَثِیراً﴾﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  )٢١(سورة الأحزاب الآیة: 

مسكنھ، وملبسھ، وزواجھ، وعلاقتھ بجیرانھ، وفي سلمھ، وحربھ، أسوة حسنة في مطعمھ، ومشربھ، و   

  و توجیھھ، و في صلاتھ و صیامھ، وأما في حق جمیع الرسل، قال تعالى:

َ وَالْیَوْمَ الآخِرَ ﴾ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ   ﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  )٢١(سورة الأحزاب الآیة: 

  ھذه " في " تعود على الرسل جمیعاً.  

  آیة ثالثة، تأمرنا أن نتبع الرسل فھم الأسوة الحسنة:  
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ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   حِیمٌ﴾﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  )٣١(سورة آل عمران الآیة: 

  لأدلة القاطعة على معنى العصمة التي ھي صفة أساسیة من صفات الأنبیاء، قول الله عزّ وجل:ومن ا  

رَ ﴾ مَ مِنْ ذنَْبكَِ وَمَا تأَخََّ ُ مَا تقَدََّ   ﴿لِیغَْفِرَ لكََ �َّ

  ) ٢(سورة الفتح الآیة:

  ﴿مَا تقَدََّمَ﴾

  ) ٢(سورة الفتح الآیة:

ً مصباحاً، وأمرتھ أن یسیر في بالعفو عنك، و" ما تأخر" بوقایتك من الوق   وع بھ، فإذا أعطیت إنسانا

طریق مظلم ذات حفر وعقبات، فإن ھذا المصباح یقیھ الوقوع في الحفر ویقیھ الارتطام بالعقبات، فكأنك 

  بھذا المصباح جعلتھ لا یقع، فھذا معنى قول الله عزّ وجل:

ُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبكَِ  رَ﴾﴿ لِیغَْفِرَ لكََ �َّ   وَمَا تأَخََّ

  ) ٢(سورة الفتح الآیة:

  لأنكَ مستنیرٌ بنور الله عزّ وجل فلن تقع في ذنبٍ في المستقبل.  

  من لوازم العصمة:

  

  العصمة عن الكتمان والتحریف: -١

من لوازم العصمة التي ھي صفة أساسیة بحق الأنبیاء والرسل، العصمة عن الكتمان والتحریف:    

ً معصیةٌ في الدعوة إلى الله عزّ  فكتمان الحق معصیةٌ في الدعوة إلى الله عزّ وجل، والتحریف أیضا

وجل، فالنبي علیھ الصلاة والسلام معصوم عن الكتمان وعن التحریف وعن الخطأ والغلط والنسیان فیما 

 ً  أمره الله بتبلیغھ للناس، وھذه أیضاً من لوازم العصمة التي ھي صفة أساسیة، لأنھ لو لم یكن معصوما

عن ذلك لم یكن أھلاً للاصطفاء بالرسالة، ولأثر ذلك في أصل مھمة البعثة، ولانعدمت الثقة بما یبلغھ 

عن الله من شرائع وأحكام وأخبار وغیرھا، وعلى مستوى اللغة العربیة إذ كان الإنسان حُجة في اللغة، 

حُجة، ونفُیت عنھ أن یحُتجَّ  وكان من عادتھ الغلط في النحو والصرف، فلم یعد حُجّة، وصار كلامھ غیر

بِھِ، فالنبي لا یمكن أن یعتقد عقیدة تخُالف الحق الذي أمرَ الله بھ، فھو في أحادیثھ لا یكذب الله عزّ وجل، 

كیف؟ الله عزّ وجل أمر بشيء، فھل یعُقل أمرهُ أن یكون مخالفاً لأمر الله عزّ وجل؟ لأن ھذا یتنافى مع 

والدلیل أن الله عزّ وجل قد قیضّ رجالاً، غیورین، ثقاة، عدولاً، أمضوا أصل النبوة ومھمة الرسالة، 
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حیاتھم كلھا في تتبع الحدیث الصحیح وتثبیتھ، ونفي وتجریح الحدیث الموضوع وإبعاده، وھذا من فضل 

  الله سبحانھ وتعالى.

لا یمكن أن فصحیح " البخاري ومسلم " كتابان یعدّان من أصح الكتب بعد كتاب الله جلّ وعلا، و  

تتعرض أفعال الرسول وأقوالھ وسیرتھ للمعاصي سواءً أكانت كبیرة أم صغیرة، لأن ھذا یتنافى مع 

كونھ أسوة حسنة، ویتعارض ھذا مع الأمر بالاقتداء بھ واتباعھ، ولو كانت كذلك لما كانت أفعالھ وأقوالھ 

حمزة، وقد مُثلّ بھ نوى أن ینكلّ حجة شرعیة على أمتھ، وھناك أحادیث ضعیفة أنھ حینما شاھد عمھ ال

  بھم، والحدیث الصحیح قولھ:

  " لا أمثلّ بھم فیمثلّ الله بي ولو كنت نبیاً "

  ( ورد في الأثر )

  وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى صفات الصدق في الرسل علیھم الصلاة والسلام.  

 


